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بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

سلسلة ايمانيات (6)

نعــــم .. 
أنا بنت المسيح
" ليس ذكر وأنثى .. 

لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع "

(غل 3 : 28)

بعد فترة غياب طويلة .. امتدت منذ أن كنا زملاء فى مدرستنا الإعدادية .. إنه صديقى الحبيب الذى تخرج من كلية الحقوق وصار محامياً مرموقاً .. وقتها جلسنا نتذكر تلك الأيام الجميلة التى كنا نتناقش فيها سوياً بمحبة وتفاهم ونذهب إلى الكنيسة ولا سيما فى اسبوع الآلام .. نتذكر موت الرب يسوع على الصليب من أجلنا .. فهو الذى أحبنا وبذل حياته لأجل خلاصنا..

يومها سألنى قائلاً : [هل إذا قلت لك أن هذه السكين قد طعنت أباك فمات بسببها .. هل يمكن أن تأخذها وتُقَبِلَها بفمك وتضعها كقلادة على صدرك؟ اجبته: مستحيل .. عاد وقال : هل تضعها كوسامٍ على حائط بيتك؟ هل تفتخر بها كعلمٍ فوق منزلك؟ فأجبته على الفور : لا وألف لا .. فهل يمكن أن أفتخر بسكين قتلت أبى؟ ]

لم أكد أنتهى من اجابتى إلا ووجدته يقول : فلماذا نفتخر نحن بالصليب؟ أليس هو أداة موت المسيح؟


سَكَتُ لحظةً، ثم أجبته قائلاً: أنت محامى بارع .. فهل إذا مات أبٌ برئٌ عوضاً عن ابنه المذنب .. وفى جلسة النطق بالحكم نطق القاضى باعدام الأب البرئ وحصول الإبن المذنب على شهادة البراءة .. فهل يأخذ هذه الشهادة ويُقَبِلَها ويضعها كقلادة على صدره؟ أجاب: نعم بكل تأكيد .. عاودت السؤال قائلاً: وهل يضعها كوسامٍ على حائط بيته أو كعلمٍ فوق منزله؟ أجاب: نعم بكل يقين .. وقتها وصلنا لنتيجة رائعة ..
إن الصليب ليس أداة إعدام المسيح، بل هو شهادة براءة لكل من يؤمن به لكى لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية ..


لذا فالكنيسة فى اسبوع الآلام تكرر تسبحة واحدة لمئات المرات .. فيها تسبح الرب المصلوب قائلة:
لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد .. 
عمانوئيل إلهنا وملكنا ..

نعم .. ليس الصليب علامة ضعف وهزيمة، بل هو علامة قوة وفخر وشجاعة وانتصار .. 
فأقول للمسيح المصلوب :

1) لك القوة والمجد فى النبوات التى تنبأت عن موتك فى العهد القديم .. الذى فيه 350 نبوة عن شخص المسيح .. تحققت منها 69 نبوة فى يوم صلبه فقط .. لذا لم يأت الصليب مفاجأة للمسيح بـــــــــل كان عالماً بكل ما يأتى عليه (يو 18 : 4) ، كما أن اصحاح 16 ، 17 من انجيل متى يتكلمان عن أحداث ما قبل الصليب .. كما أعلن المسيح عن موته وتكفينه بقوله عن المرأة التى كسرت القارورة عند قدميه أنها فعلت هذا لتكفينى (مت 26 : 12) .. فما أقواك يا سيدى المصلوب عليماً بالمستقبل..
2) لك القوة والمجد فى دخولك أورشليم ملكاً متواضعاً على أتان .. فأرتجت المدينة بأكملها وهتفت الجموع له ملتمسة منك الخلاص .. نعم .. فأنت المخلص والفادى .. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى قوة تواضعك وسمو جذابيتك للجموع ..
3) لك القوة والمجد فى سلطانك العجيب وتطهيرك للهيكل وطردك للباعة .. فأعلنت أنك أنت هو الله الظاهر فى الجسد عندما قلت: " بيتى بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص " (لو 19 : 46) فعندما أعلن أن الهيكل هو بيته وهو بالطـــــــبع بيت الله، أفليس هذا اثـــــباتاً أنه هو الله؟ فما أقواك يا سيدى المصلوب فى قوة تطهيرك لهيكل حياتى وقلبى..
4) لك القوة والمجد فى صلاتك وجهادك فى بستان جثيمانى: لقد صلى ليعلمنا كيف نصلى وقت الألم والضيق حتى حينما ينام الباقون يجب أن نسهر ونصلى .. لقد كانت له علاقة وثيقة بالأب السماوى ليعلمنا كيف نصلى فى الضيق ونخضوع لمشيئته فى كل شئ.. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى عمق صلاتك وجهادك حتى صار عرقك كقطرات الدم ..
5) لك القوة والمجد فى وقت القبض عليك : فهو لم يَجبُن ولم يرتعب ولم يهرب .. بل بكل شجاعة سَلَّمَ نفسه للجنود .. وسألهم : من تطلبون .. فقالوا: يسوع الناصرى .. فأجاب بكل ثبات وشجاعة: أنا هو .. فلما قال لهم إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض (يو 18 : 5 ، 6) فما أقواك يا سيدى المصلوب فى قوة ثباتك أمام الظروف وسلطان كلمتك التى ترعب المعتدين ..
6) لك القوة والمجد فى شفائك للعبد ملخس الذى قطع بطرس أذنه .. فما أعظمك فى قوة شفائك الفورى ولمسة حنانك حتى للعبد (يو 18 : 10) وما أقواك يا سيدى المصلوب فى منح شفائك حتى للأعداء فأنت وحدك القادر على فتح الأذن لتسمعك وتتبعك  ..
7) لك القوة والمجد فى مصافحتك ليهوذا ذلك التلميذ الخائن وقت أن جاء ليسلمك للأعداء .. (مت 26 : 50) لا لم يعنفه .. لم يقل له يا خائن .. بل بقلب مفعم بالحب والغفران والاحتمال احتمله وحسبه " صاحب ".. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى قلبك الكبير الذى يحتمل خيانة الحبيب ..
8) لك القوة والمجد فى وقت محاكمتك أمام هيرودوس وبيلاطس .. فبرغم أنه كان يبدو فى موقع المُدان، لكنه أعلنها واضحة : " ليس أحد يأخذها مني [ أى حياته ] بل أضعها أنا من ذاتي لي سلطان أن أضعها وليَّ سلطان أن أخذها أيضاً (يو 10 : 18) ... بل رد على بيلاطس بكل سلطان قائلاً : " لم يكن لك علىَّ سلطان البتة إن لم تكن قد أُعطيت من فوق " (يو 19 : 11) فما أقواك يا سيدى المصلوب فى سلطانك وثباتك برغم كل الضيقات ..
9) لك القوة والمجد عندما شهدت عنك زوجة بيلاطس قائلة لزوجها : " إياك وهذا البار .. " (مت 27 : 19) فما أقواك يا سيدى المصلوب فى روعة شهادة الجميع لبرائتك ..
10) لك القوة والمجد فى سلطانك على ابليس فى محاولاته أن ينزلك عن الصليب .. لقد تمسك بالصليب وهو مسرور ولم يخلِّص نفسه من الموت بل صَنَعَ لىَّ خلاصاً من خطاياى وآثامى .. فما أقواك يا سيدى المصلوب لأنك لم ترتعب من ابليس ولم تنفذ إرادته بل مضيت ثابتاً فى طريق خلاصى على الصليب ..
11) لك القوة والمجد فى احتمالك كل هذه الآلام والأهانات النفسية والجسدية بكل قوة وصبر .. لم يهدد .. لم ينقم لنفسه .. لم يتوعد بل كان يسلم لمن يقضى بعدل .. فما أقواك يا سيدى المصلوب لتحملك كل هذه الآلام من أجلى .. فتألمت لتريحنى وتعلمنى كيف أحمل الصليب كل يوم وأتبعك ..
12) لك القوة والمجد فى جاذبيتك للجميع.. لقد أعلنـها بكل سلطان : " وأنا إن ارتفعت عن الارض أجذب إليَّ الجميع " (يو 12 : 32) لقد جذب إليه :

* بطرس الذى أنكره .. لكنه نظر إليه مجرد نظرة واحدة فخرج خارجاً وبكى بكاءاً مراً وتاب وتغيرت حياته .

* اللص اليمين الذى أقر أنه رب وملك برغم أنه لم يرَ معجزاته بل صليبه .
* قائد المائة لونجينوس الذى طعنه ثم أعلن : " حقاً كان هذا ابن الله " (مت 27 : 54) فما أقواك يا سيدى المصلوب فى روعة جاذبيتك للخطاة والناكرين وحتى الذين طعنوك ..
13) لك القوة والمجد فى غضبة الطبيعة لأجلك .. فالشمس لم تستطع أن ترى خالقها مصلوباً فاظلمت .. والأرض تزلزلت .. والموتى قاموا .. وانشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل (مر 15 : 38) .. نعم، الحاجز المتوسط نقضته والعداوة القيمة هدمتها وصالحت الأرضيين مع السمائيين .. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى خضوع الطبيعة لسلطانك..
14) لك القوة والمجد فى روعة غفرانك لصالبيك وقدرتك على الصفح للمعتدين .. فما أقواك يا سيدى المصلوب إذ عملتنا أن نتقتدى بك فى الصفح والغفران ..
15) لك القوة والمجد فى حنانك الرائع على أمك العذراء مريم .. فبرغم شدة الآلام وقسوة الجميع عليه، إلا أنه لم ينساها بل أوصي بها يوحنا الحبيب. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى روعة حنانك ورقة أحشاءك ..
16) لك القوة والمجد فى أنك لم تنزل عن الصليب إلا بعد أن أتممت عمل الفداء العظيم .. لقد ثابر وانتصر ولم يقدم إلا عملاً كاملاً .. وكانت آخر كلماته هى : قد أكمل .. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى كمال فدائك وكفاية صليبك..
17) لك القوة والمجد فى لحظة موتك .. فالانسان الطبيعى تخرج روحه فينكس رأسه .. أما هو فلقد نكس رأسه وسمح للموت أن يقترب منه وأسلم الروح .. فهو رئيس الحياة .. القيامة والحياة .. ولو لم يعطِ للموت فرصة لما استطاع أن يقترب منه .. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى سلطانك على الموت .. اؤمن أنك أنت رئيس الحياة وملك الدهور ..
18) لك القوة والمجد فبرغم موتك بالجسد إلا أنك بقيت مخيفاً لقوات الشر التى صلبتك .. فأمروا بحراسة القبر وختموه بعد أن وضعوا عليه حجراً كبيراً .. فما أقواك يا سيدى المصلوب فى سمو عظمتك حتى وأنت بالجسد فى القبر ..
19) لك القوة والمجد فى نصرتك على الموت .. ففى ثالث يوم قام من بين الأموات منتصراً غالباً قائلاً: " أين شوكت ياموت .. أين غلبتك يا هاوية؟ " (1كو 15 : 55) فما أقواك يا سيدى المصلوب فى قوة قيامتك .. نعم، الذى من فوق هو فوق الجميع ..
20) لك القوة والمجد فى قدرة آلامك أن تعطى راحة لكل المتعبين .. وصليبك أن يعطى شجاعة لكل الخائفين.. وموتك أن يعطى حياة لكل الأموات بخطاياهم.. وقيامتك أن تهب نصرة جديدة لكل من يؤمن بك ..
[ أشكرك يا سيدى القدوس يا من أظهر بالموت ما هو أعظم من القوة .. فأنت القوى فى حياتك وموتك وقيامتك وصـــــــعودك .. قد ارتفعت راساً على الجميع .. 
يا جراح المسيح اجرحينى بحربة الحب الإلهى .. يا موت المسيح اسكرنى بحب من مات لأجلى .. يا دم المسيح طهرنى من كل خطية .. فأتناول من جسدك ودمك غفراناً لخطاياىَّ وتطهيراً لآثامى .. أحبك يا مسيحى القوى يا من أحببتنى ومُتَّ لأجـلى .. آمين .]
قابلته
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